
 بوغوتــا - زادت إزالــــة الغابــــات فــــي 
منطقــــة الأمــــازون، أكبر غابــــة مطيرة في 
العالم، بنســــبة 17 فــــي المئة العام الماضي 
مع حرائــــق الغابات وإنتــــاج لحوم البقر 
وقطع الأشــــجار، مما تســــبب في اختفاء 
مناطق غابات بحجم الســــلفادور تقريبا، 
وفقــــا لبيانات جديدة نُشــــرت الأســــبوع 

الماضي.
ويقول مدير برنامــــج منظمة ”أمازون 
ووتش“ البيئية كريستيان بوارييه إنه مع 
فقدان منطقة الأمازون ما يصل إلى 17 في 
المئة من غاباتها بالفعل، يعتقد العلماء أن 
نقطة التحول ســــتحدث عند وصول نسبة 
إزالة الغابات إلى ما بين 20 و25 في المئة.

وبحســــب الدراســــات الحديثــــة فــــإن 
حــــوض الأمــــازون الــــذي تبلغ مســــاحته 
نحــــو 7 ملايين كيلومتــــر مربع يطلق الآن 
التي تحبس  غازات ”الاحتباس الحراري“ 
الحــــرارة أكثــــر ممــــا يخزنه فــــي نباتاته 
وتربته، ما يعني أنه قد يكون مساهما في 

احترار الكوكب لا تبريده.
وبعبارة أخرى لم يعد بإمكان البشرية 
الاعتماد على ما يسمى برئة الأرض لتنقية 
الهواء وتعويــــض الانبعاثات الناتجة عن 

حرق الوقود الأحفوري.
وبلغت خسارة الغابات البدائية ثالث 
أعلى إجمالي ســــنوي لها منذ ســــنة 2000 
لتصــــل إلى 2.3 مليون هكتــــار (5.6 مليون 
فــــدان) في البلــــدان التســــعة الممتدة على 

الأمازون.
ويحذر خبراء البيئة من أن 

إزالة الغابات نتيجة 
الحرائق في غابات 

الأمازون المطيرة 
التي يطلق 
عليها رئة 

الأرض، 

تعد 
دمارًا لا 

يوصف، ليس 
للأمازون فحسب، بل 

للكوكب بأكمله، 

متوقعــــين أن يصبــــح حــــوض الأمــــازون 
مســــاهما فــــي الاحتبــــاس الحــــراري في 

السنوات القليلة المقبلة.
وقال مــــات فينر الذي يقود مشــــروع 
مراقبة الأقمــــار الصناعيــــة للأمازون في 
الولايــــات المتحدة إن عام 2020 كان كارثيا 

للمنطقة.
وذكــــر أن بوليفيا والإكــــوادور وبيرو 
سجلت مستويات عالية من إزالة الغابات 
تاريخيا، بينما مرت البرازيل ”بعام سيء 
آخــــر“، حيث فقــــدت أكثر مــــن 1.5 مليون 

هكتار من الغابات البدائية.
وبعد البرازيل كانــــت بوليفيا وبيرو 
وكولومبيا قد ســــجلت ثاني أعلى خسارة 
فــــي غابــــات الأمــــازون فــــي 2020، تليها 
فنزويلا والإكــــوادور، وفقًا للتقرير القائم 

على تحليل جامعة ماريلاند للبيانات.
وقال فينــــر ”تبــــدو الزراعــــة وتربية 
الغابــــات  إزالــــة  أســــباب  مــــن  الماشــــية 
الرئيســــية“، حيث ذكر التقريــــر أن إزالة 
الغابــــات في البرازيل كانــــت مدفوعة إلى 
حــــد كبيــــر بتحويــــل الغابات إلــــى مراع 

للماشية.
وحــــذر كريســــتيان بوارييــــه مــــن أن 
إزالة الغابــــات نتيجة الحرائق في غابات 
الأمــــازون المطيــــرة التــــي تعــــد ”الجهاز 
التنفســــي للأرض“ تعد دمــــارًا لا يوصف 
ليس للأمازون فحسب، بل للكوكب بأكمله.
ولقطع الغابات آثار كبيرة على الأهداف 
العالمية للحد من تغير المناخ، حيث تمتص 
الأشــــجار حوالي ثلث انبعاثــــات الكربون 
التــــي تؤدي إلى ارتفــــاع درجة حرارة 

كوكب الأرض.
وأشار التقرير إلى العثور 
على أكبر بؤر إزالة للغابات في 
الأمازون في جنوب شرق 
بوليفيا حيث اندلعت 
الحرائق في غابات 
تشيكويتانو وتشاكو 

 الأكثر جفافا.
ويعتمد 
العديد من 
البوليفيين 
تكتيكات 
القطع 
والحرق 
لتطهير 
الأرض للماشية أو إنتاج فول 

الصويــــا، ويمكن أن تخــــرج الحرائق عن 
السيطرة وتمتد إلى الغابات.

ويقــــول فرناندو فارغــــاس أحد زعماء 
الســــكان الأصليين في أراضي إيسيبورو 
ســــيكوري ”هذه أكبر كارثــــة على الإطلاق 
تصيب التنــــوع البيولوجي في بوليفيا“، 
مضيفاً ”لكن هذه ليست كارثة طبيعية بل 

كارثة من صنع الإنسان“.
والغابــــات التــــي طاولتهــــا الحرائق 
تعتبــــر موطنــــاً لأكثــــر مــــن 500 نــــوع من 
الحيوانــــات، وفقا لخبــــراء الغابات الذين 
قالــــوا إن الأمــــر سيســــتغرق 200 عام كي 
الحرجــــي  غطاءهــــا  الأمــــازون  تســــتعيد 

ومواردها الطبيعية.
وفي أجــــزاء من منطقــــة الأمازون في 
بيــــرو تراجعت عمليــــات إزالــــة الغابات 
الناتجة عن تعديــــن الذهب غير القانوني 
فــــي العــــام الماضــــي ”بفضل الإجــــراءات 

الحكومية الفعالة“، حسب التقرير.
لكــــن بيــــرو لا تــــزال تعاني مــــن أكبر 
خسارة في الغابات البدائية على الإطلاق 

في حصتها من الأمــــازون، حيث تجاوزت 
190 ألف هكتار.

وقال التقريرن إن ذلـــك كان مدفوعا إلى 
حد كبير بالتوســـع في الزراعـــة على نطاق 
صغير وحـــدود مراعي الماشـــية بما في ذلك 

أراضي السكان الأصليين.
وحـــول الآثـــار المدمرة للحرائـــق وقطع 
الأشـــجار المتعمـــد علـــى الحيـــاة البرية في 
الغابات المطيرة، قال بوارييه ”من المؤكد أننا 
نفقـــد غابات بالغة القدم، وهو ما يولد المزيد 

من انبعاثات الكربون“.
وتابـــع ”مـــن بـــين التأثيـــرات الأخـــرى 
انخفاض تدفـــق المياه إلى الأحـــواض التي 
تضـــم الأمـــازون، ممـــا يؤثـــر علـــى الصيد 
والزراعـــة، ويعمـــق أزمة التهديـــد لأصناف 
الحيوانـــات ويزيـــد مـــن تفاقم تغيـــر المناخ 

الإقليمي والعالمي“.
وأوضح أن ترافق إزالة غابات الأمازون 
مع تأثيرات التغيـــرات المناخية يهدد بخلق 
مســـاحات واســـعة مـــن أراضي الســـافانا 

الجافة.

ومضــــى قائلا ”إذا حدث هذا فســــوف 
تنقرض عشــــرات الآلاف مــــن المجموعات 
االمســــتوطنة  النباتيــــة  أو  الحيوانيــــة 
وســــتُفقد كميات هائلة مــــن الكربون“، في 
إشــــارة إلى ســــيناريوهات أسوأ الحالات 
في حالة الوصول إلــــى ”نقطة اللاعودة “ 

في الأمازون.

وشدد أنه مع تلاشي مساحات ضخمة 
من الغابات المطيــــرة هناك أيضا خطر أن 
يقل الــــدور الرئيســــي لغابــــات الأمازون 
التــــي تعد ”قلــــب الأرض“ في امتصاصها 

للكربــــون بشــــكل كبيــــر، مما يعنــــي بقاء 
المزيــــد مــــن ثانــــي أكســــيد الكربــــون في 

الجو.
وقــــال عالم البيئة والمؤلف الرئيســــي 
كريســــتوفر كوفي في كلية ســــكيدمور في 
نيويــــورك إن قطــــع الغابة يتعــــارض مع 

امتصاصها للكربون.
وأخيــــرا يمكــــن أن تتحول المســــاحة 
الشاسعة التي تمتد عبر أراضي تسع دول 
في أميركا الجنوبيــــة من بالوعة للكربون 
إلى مصدر الكربون في الغلاف الجوي في 
أقــــرب وقت ممكن بحلول عــــام 2035، وفقا 

لبعض التقديرات.
ويبعث حوض الأمازون حاليا غازات 
أكثر ممــــا يمتصه بشــــكل طبيعي، وليس 
فقــــط ثاني أكســــيد الكربــــون ولكن أيضا 
غازات أكســــيد النيتــــروز والميثان والتي 
تتحلل بشــــكل أســــرع في الغلاف الجوي 
ولكنهــــا تحبس ما يصل إلى 300 مرة أكثر 
مــــن الحرارة لكل جــــزيء أثناء طفوها في 

الهواء.

 باريس - تواجه المناطق الأغنى بالثروة 
الحيوانية والنباتية البرية خطر التعرض 
لأضرار دائمة جراء احترار المناخ في حال 
عدم بـــذل جهود كافيـــة لمواجهته، على ما 

حذر علماء في دراسة حديثة.
ومـــع تحليـــل ثمانيـــة آلاف تقـــويم 
للمخاطر بشـــأن أجناس مختلفة تبينّ أن 
خطـــر الانقـــراض كبير في مـــا يقرب من 
ثلاثمئـــة موقـــع زاخر بالتنـــوع الحيوي 
علـــى الأرض أو فـــي المحيطـــات إذا مـــا 
ارتفعت درجات الحـــرارة بأكثر من ثلاث 
درجات مئوية مقارنـــة مع ما قبل الثورة 
الصناعيـــة، وفق الدراســـة التي نشـــرت 
نتائجهـــا أخيـــراً مجلـــة ”بيولوجيـــكال 

كونسرفيشن“.

وقد ارتفع معدل حرارة الأرض بواقع 
درجة مئويـــة، وتنص الالتزامات الواردة 
ضمن اتفاق باريـــس المناخي على حصر 
الاحترار بدرجتين مئويتين أو حتى درجة 
ونصف درجة، غير أن التعهدات الحالية 
من الدول من شأنها أن تقود العالم نحو 
احترار يفـــوق 3 درجـــات مئوية بحلول 

نهاية القرن الحالي وحتى قبل ذلك.
وســـتكون الأجناس المستوطنة التي 
تعيش فقط في نقطة جغرافية معينة هي 

الأكثر تضررا.

الهيمالايـــا  جبـــال  نمـــور  وتواجـــه 
وخنازيـــر البحـــر في خليـــج كاليفورنيا 
وليموريـــات مدغشـــقر وأفيـــال الغابات 
الأفريقيـــة خطـــر الانقراض فـــي حال لم 
تقلص البشـــرية انبعاثاتها من الغازات 
المســـببة لمفعـــول الدفيئة، بحســـب هذه 

الدراسة.
وسُـــجل ازدياد بواقع ثلاثة أضعاف 
الأجنـــاس  تواجههـــا  التـــي  للمخاطـــر 
المســـتوطنة فـــي هـــذه المناطـــق الغنية 
بالتنوع الحيوي بأن تدفع فاتورة باهظة 
جراء التغير المناخي مقارنة مع الأجناس 
النباتيـــة والحيوانيـــة الأكثـــر شـــيوعا، 
وعشرة أضعاف أكثر مقارنة مع الأجناس 

الغازية.
وتقـــول المعدة الرئيســـية للدراســـة 
ستيلا مانيس الباحثة في جامعة ريو دي 
جانيـــرو الفيدراليـــة إن ”التغير المناخي 
يهدد مناطـــق مليئة بالأجنـــاس لا يمكن 

إيجادها في أي مكان آخر حول العالم“.
وتشـــير الباحثة إلـــى أن ”خطر رؤية 
هذه الأجناس تختفي إلى الأبد ســـيتفاقم 
بدرجـــة كبيرة إذا مـــا فوّتنا علينا فرصة 

تحقيق أهداف اتفاق باريس“.
ويعتبـــر عـــدد متزايد مـــن الباحثين 
أن الهـــدف الرامـــي إلى حصـــر الاحترار 
المناخي بدرجة مئوية ونصف درجة بعيد 
المنال على الأرجح. لكنهم يشـــددون على 
أن كل عُشر من الدرجة المئوية له أهميته 

للحد من تبعات التغير المناخي.
وتواجـــه بعض المناطـــق التي تتركز 
فيها الحيـــاة البرية بنســـبة أكبر خطرا 

أعلى من غيرها.
ففـــي الجبـــال التـــي تعتبـــر موطنا 
لحوالـــي 15 في المئـــة من ســـكان العالم 
وربـــع الحيوانـــات والنباتـــات البريـــة 

ومصدر الميـــاه العذبة للحيـــاة اليومية 
لنصف البشـــرية، تواجه 84 في المئة من 
الأجناس المســـتوطنة خطر الـــزوال في 
حال ازداد معدل الحرارة في العالم ثلاث 

درجات مئوية.
وهنـــاك اعتراف متزايد بـــأن الإدارة 
المستدامة للتنوع البيولوجي للجبال هي 
أولوية عالمية. والغاية الرابعة من غايات 
”الهدف 15 من أهداف التنمية المستدامة“ 
مخصصة للتنوع البيولوجي للجبال مع 

مراعاة أهميتها العالمية.

التنـــوع  علـــى  التركيـــز  ويصـــب 
البيولوجـــي فـــي جميع النظـــم البيئية، 
حيـــث أعلنت الأمم المتحـــدة الفترة 2021 
– 2030 ”عقـــد اســـتعادة النظـــم البيئية“ 

معربـــة عـــن قلقهـــا إزاء فقـــدان التنوع 
البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية 
بســـبب تدهور الأراضـــي، ويهدف إعلان 
”عقد اســـتعادة النظام الإيكولوجي“ إلى 
دعم وتكثيف الجهود المبذولة لمنع ووقف 
وعكس اتجاه تدهور النظم الإيكولوجية 

في جميع أنحاء العالم.

ويؤثر تدهور النظم البيئية سلبا على 
ما يقرب من 3.2 مليار شــــخص في جميع 
أنحاء العالم ويزيد من التعرض إلى تغير 
المناخ، وتعتقد الأمم المتحدة أن تغيير هذا 
الواقع لا يزال ممكنا خاصة وأن استعادة 
النظــــم البيئية لهــــا تأثيــــر إيجابي على 
الأمن الغذائي والإجهــــاد المائي والتكيف 

مع تغير المناخ وتدابير التخفيف.
المستوطنة  الأجناس  نســـبة  وترتفع 
والمهـــددة بخطـــر الـــزوال إلـــى 100 في 
المئة في الجـــزر، حيث الثروة الحيوانية 

والنباتية تعاني أصلا من خطر الأجناس 
الغازية.

وللجـــزر تاريـــخ في إيـــواء مثل هذه 
الأنواع المســـتوطنة وبعض هـــذه الكتل 
الأرضيـــة المتنوعـــة بيولوجيـــا تشـــمل 
هـــاواي وكاليدونيـــا الجديـــدة وجزيرة 

غالاباغوس ونيوزيلندا وسقطرى.
ويوضـــح مارك كوســـتيلو المشـــارك 
في إعداد التقرير وأســـتاذ علوم الأحياء 
البحريـــة في جامعـــة أوكلانـــد أن ”هذه 
الأجناس لا يمكنها التنقل بســـهولة إلى 

بيئات أكثر ملاءمة لها“.
فـــي  البحريـــة  الأجنـــاس  وتواجـــه 
المتوســـط تهديدا خاصا لأنها تعيش في 

بحر مغلق.
وفي المحصلة ســـيتضرر أكثر من 90 
في المئة من الأجناس المستوطنة البحرية 
و95 فـــي المئة من الأجناس البحرية جراء 
احتـــرار المناخ، بحســـب الباحثين. وفي 
المناطق الاستوائية يواجه ثلثا الأجناس 

خطر الزوال.
أيضـــا  الخلاصـــات  هـــذه  وتطـــرح 
تســـاؤلات عـــن التدابير الأكثـــر ملاءمة 
لحمايـــة الأجنـــاس الحيوانيـــة والبرية. 
وحتى الســـاعة كانت التهديـــدات الأبرز 
تتمثـــل في فقدان مواقع العيش الطبيعي 
المرتبطـــة بالتمـــدد الحضـــري والتنقيب 

المنجمي والزراعة والصيد.
وقـــد تكـــون فعالية إنشـــاء محميات 
لمكافحـــة هـــذه التهديدات محـــدودة في 

مواجهة الاحترار المتسارع للكوكب.
وتقـــول الباحثـــة فـــي جامعـــة ريو 
الفيدراليـــة ماريانـــا فالي المشـــاركة في 
الدراســـة ”لسوء الحظ دراستنا تظهر أن 
هذه الأماكـــن الغنية بالتنوع الحيوي لن 

تكون ملجأ بمواجهة التغير المناخي“.

بدأت البشــــــرية تجني ثمار الاعتداءات السافرة على غابات الأمازون الرئة 
التي يتنفس بها كوكب الأرض، فقد خسرت هذه الغابات ما يفوق الـ17 في 
المئة من مساحتها بسبب الحرائق وقطع الأشجار حتى أنها أصبحت غير 
قادرة على امتصاص الغــــــازات الدفيئة التي تحبس الحرارة، ما يعني أن 

هذه الغابات قد تصبح مساهما في احترار الكوكب لا تبريده.

رئة الأرض تساهم في احترار الكوكب لا تبريده
الحرائق وأيادي البشر تقضيان على خمس غابات الأمازون

أنقذوا رئة تتنفس بها الأرض

انقراضها يفقد البيئة توازنها

رات المناخية
ّ
الحيوانات البرية تدفع الفاتورة الباهظة للتغي

يون ) ر يون ى إ ل
فــــدان) في البلــــدان التســــعة الممتدة على 

الأمازون.
ويحذر خبراء البيئة من أن 

إزالة الغابات نتيجة
غابات  الحرائق في
الأمازون المطيرة

التي يطلق 
عليها رئة 

الأرض، 

تعد 
دمارًا لا

يوصف، ليس 
للأمازون فحسب، بل
للكوكب بأكمله،

ب ب و بل ب زون يس
ولقطع الغابات آثار كبيرة على الأهداف 
العالمية للحد من تغير المناخ، حيث تمتص 
الأشــــجار حوالي ثلث انبعاثــــات الكربون 
التــــي تؤدي إلى ارتفــــاع درجة حرارة 

كوكب الأرض.
وأشار التقرير إلى العثور 
على أكبر بؤر إزالة للغابات في 
الأمازون في جنوب شرق 
بوليفيا حيث اندلعت
الحرائق في غابات
تشيكويتانو وتشاكو

 الأكثر جفافا.
ويعتمد
العديد من
البوليفيين
تكتيكات
القطع
والحرق
لتطهير
الأرض للماشية أو إنتاج فول 
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لم يعد بإمكان البشرية 

الاعتماد على ما يسمى 

برئة الأرض لتنقية الهواء 

وتعويض انبعاثات الوقود 

الأحفوري

خطر رؤية الحيوانات 

البرية تختفي سيتفاقم 

تنا 
ّ
بدرجة كبيرة إذا فو

على أنفسنا فرصة تحقيق 

أهداف اتفاق باريس


